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ورقة معدة لمنتدى الفكر العربي

المسكوت عنه في الثقافة العربية 

العالم بعد الحادي عشر من سبتمبر مشغول بالحرب على الإرهاب، و الإرهاب نشاط غير مبرر، لان نتائجه كارثية على الأخر ومدمرة على النفس، وحيث أن الفاعلين في ( كارثة سبتمبر 2001) كانوا عربا ومسلمين، لا تدفعهم مظلمة محددة، بقدر ما تدفعهم كراهية معممة، ويعملون على نطاق عالمي لتخريب، هدفه الولايات المتحدة،  التي يقدر خسارتها المادية فقط بما يقارب المائة بليون دولا إبان العام المنصرم، عدى الخسارة المعنوية و البشرية، حيث هز الفعل كيان الولايات المتحدة كما لم يهتز قط في تاريخها الحديث، وبالتالي فان ( عدو) جديدا يظهر و لأول مرة في تاريخ الصراعات الدولية، شيء أخر غير ما تعودت عليه الحروب تاريخيا، حيث كان (العدو) في شكل (دولة) لها جيوشها، الآن العدو أصبح في شكل( ثقافة ) هي ( الثقافة) العربية الإسلامية، أو مجموعة رئيسية من عناصرها.
عرف التاريخ فيما سبق من أحداث أن الحرب تشن ضد بلد أو جماعة، ولكنها لا تشن ضد ثقافة، ضد ممارسة حياتية، وما يرتبط بها من أفكار، فالمطالب الغربية تجاه العرب اليوم هي تغيير المفاهيم العربية الإسلامية، وطريق ذلك تغيير المناهج التربوية، وباختصار تغيير (عقلية) أفرزت مثل ذلك العمل!ويقع العربي المسلم المعاصر في حيرة بين الدفاع عن ( الإسلام) في المطلق الذي يعني في جزء منه تبرير ( الإرهاب) بالمطلق، لأنه لم يقرر بعد ثقافيا أن ( الإسلام) اليوم له تجليات وتطبيقات مختلفة، بل ومتناقضة في بعضها في الشأن السياسي، ويمثل ذلك على ارض الواقع بعد الشقة بين التطبيق في (إمارة أفغانستان الإسلامية) و بين ما يحدث في تركيا!
يقول مصطفي الفقي (أن الملف الثقافي هو ملف جديد يواجه العرب و المسلمين ربما للمرة الأولي عبر تاريخهم الطويل، فقد استقر في العقل الغربي شعور كامن يسعى إلي العمل إلي تغيير المناخ الثقافي في معظم الدول العربية و الإسلامية، بدعوى أن التخلف السياسي و الاقتصادي و الثقافي هو الذي افرز العناصر الإرهابية، وأوجد البيئة الحاضنة للإرهاب)

وأي متابع منصف لا بد أن يراجع فرضية إرجاع الداء اللاحق بنا ( تهمة الإرهاب)التي تعودنا أن نضع اللوم فيها، وفي غيرها على الآخر، لنزع المسؤولية عنا، لا بد أن نراجع تلك المقولة للمشاركة في المسؤولية على الأقل، وأول خطوات المراجعة هي إعادة النظر في بعض العناصر الثقافية السائدة فيما بيننا.

لقد وُضع المسلمون العرب ( وليس المسلمون كافة) بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 تحت المجهر، المجهر المكبر لأكبر دولة في العالم اليوم و أقواها، وتبين لدى الغرب أن العرب أو عدد من عناصر ثقافتهم السائدة على وجه التحديد تتحمل المسؤولية الجماعية لأعمال ارتكبها أفرادا منهم، وبالتالي، تتوسع بعض المدارس الغربية للقول، بان المسؤولية تقع على كاهلهم كافة، تاريخ وثقافة، وحقيقة الأمر أن المسكوت عنه في الموضوع المطروح هو بقاء العلوم الدينية الإسلامية مستعصية على التجديد لفترة طويلة من تاريخنا الحديث، بسبب ممانعة المؤسسات التقليدية، هذه الممانعة جعل من التفسيرات الدينية السياسية مادة خصبة في يد التيارات الاقصائية، لاستنباط مبادئ تدعو إلي العنف و تكفير الآخر، وقراءة النص وتفسيرهن خارج الزمان و المكان.
· تلك هي المعضلة التي نواجهها اليوم، وهي معضلة لا يحلها دفن رؤؤسنا في الرمال لنتجاهلها، كما أنها مشكلة لا تتلاشي مع الوقت، في ظل الظروف التي تسود عالم اليوم.
· فبعد ( الهجوم على برجي التجارة العالمي في نيوزيورك، و البنتاجون في واشنطن) شهد العالم اصطفافا جديدا في محاولة غير مسبوقة لترتيب العالم من جديد،ساحتها هذه المرة ليس الافتصاد و لا السياسة، بل الثقافة، ومظهرها الصراعي هو الاقسي، وزمنها هو الاقصر، وفي يقيني أن ما شهدناه حتى الان هو مجرد كتابة على الهامش( التغيير في افغانستان و الحرب ضد الإرهاب في العالم،تغيير النظام العراقي، وحتى الحرب في فلسطين)،وما هو متوقع في المستقبل سيكون اكبر و اكثر تاثيرا، انه محاولة لتغير في الفكر وتشكيل للثقافة، لدي مجتمعات مختلفة تتشارك فيما بينها فيما يعرف (بالثقافة العربية الاسلامية).
هناك قضيتان مركزيتان يجدر أن تناقشا في هذا الإطار، من اجل تفكيك المعضلة التي أمامنا وسبر غورها ومن ثم فهمها.

1-علاقة الغرب بالعالم العربي تاريخيا.

2-معضلة التحديث في العالم العربي.

هاتان القضيتان هما محور المشكلة المتضخمة اليوم، وفي طيات الإجابة على هذين الملفين، يكمن الكثير من الإجابات على ما نشاهد ونرى اليوم من علاقة متوترة بين ( الثقافة العربية/ الإسلامية) من جهة وبين الغرب بالمعني الشامل من جهة أخرى.

في الموضوع الأول نجد انه خلال القرنين الماضيين على الأقل، أي المائتين سنة الأخيرة، فان ( الغرب) بمعناه العام قد وجد له موضع قدم( البعض يفضل كلمة التدخل أو الاحتلال) في معظم مناطق الشرق العربي، منذ التدخل في شئون الداخلية للدولة العثمانية، مرورا بالاحتلال الفرنسي لمصر، و انتهاء بالاستعمار الحديث، أو المعاهدات المختلفة الموقعة بين دول عربية ودول الغربية، ثم المصالح المختلفة الاقتصادية المستجدة كالموقع الاستراتيجي (قناة السويس وباب المندب)مرورا بالوقوف أمام توسع الاتحاد السوفيتي و مساندة إسرائيل، وانتهاء بالمصالح الكبرى ( كالنفط)، أو التوسع في أسواق الاستهلاك. 

نجد أن معظم أشكال التدخل استخدم ( الثقافة) بمعني من المعاني، نابليون في تبريره لدخول مصر في نهاية القرن الثامن عشر، تحدث في بيانه الأول عن ( اعتناقه للإسلام) كما يحدثنا التاريخ الحديث أن موسيليني إبان الحرب العالمية الثانية، عندما قربت جيوش المحور من القاهرة اُعد له ( حصان) ابيض في طرابلس الغرب للدخول به إلي القاهرة ( كحامي المسلمين).

 التاريخ حافل باستخدام ( الثقافة) بمعني من المعاني في سبيل تبرير أو تفسير التدخل الغربي في شئون العرب، لعلنا نذكر هنا أن بريطانيا العظمي قررت أن تستخدم تجليا من تجليات (الثقافة السياسية) إبان الحرب الأولي لحث العرب على نصرة المجهود الحربي ضد عدوها ( الدولة العثمانية) فلوحت بدعم المطالب العربية المشروعة، وقتها كانت هذه المطالب تتمحور حول تحقيق استقلال العرب ووحدتهم( القومية)!

  لقد تم استخدام (أسلحة الأفكار بديلا لأسلحة النار) في الكثير من الصراعات، وهي الفكرة المركزية التي تبتنها الولايات المتحدة نفسها فيما بعد، فاستخدمت (الثقافة) بمعني من المعاني، في عقدي السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي في حربها ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان على قاعدة أن ( مادية الشيوعية) متناقضة مع (روحانية الدين)، وهو أمر جرى اليوم توثقيه بشكل واسع في كتابات كثيرة ظهرت في أكثر من مصدر، و صار يقينا اليوم حقيقة تشجيع أمريكي في عقد الثمانينات من القرن الماضي لقوى ( أصولية) لمحاربة السوفيت في أفغانستان لأسبابها الخاصة، وتنفيذا لسياسة لها وأولية عندهم في ذلك الوقت، و اليوم تبرر بعض المدارس السياسية الأمريكية، أن الدعم ذاك كان للإسلام ( المعتدل) وليس المتطرف!
وقد يذهب الباحث ليغوص عميقا في تاريخ العلاقة الغربية /العربية في الفترة الممتدة لقرنين من الزمان فيجد أن ( الثقافة) بمعني من المعاني، تمثل طرفا مهما في هذه العلاقة الشائكة و المتغيرة، فالتعليم الحديث في الدول العربية صمم على شاكلة التعليم الغربي، وحتى في الموقف الأمريكي السلبي وشبه الثابت من القضية الأم (القضية الفلسطينية) يجد الباحث خيطا واضحا من العناصر (الثقافية) كاعتقاد جمهرة من الأمريكيين بان ما يحدث في فلسطين هو تطبيق لما جاء في العهد القديم حول ( دولة إسرائيل) كما رسخ في قاع المجتمع الأمريكي الحديث من ما سمي بالثقافة( اليهودية المسيحية).

هذه العلاقة بالغرب المتشابكة رافقتها ظاهرتان متعاكستان.

1- فهم مغلوط و ضبابي للغرب، وخاصة في الولايات المتحدة ( للثقافة) العربية الإسلامية، و بالتالي لما يضمره العرب تجاه الغرب.

2- فهم مغلوط لقطاع واسع من العرب المسلمين للثقافة الغربية كما تتجلي في النصف الثاني من القرن العشرين، وعلى وجه الخصوص تعددية وتعقيد، المشهد السياسي الأمريكي.
من هذا الفهم المغلوط في الاتجاهين تراكمت صور ضبابية عند احد الجانبين للآخر، زادها ضبابية مصالح عميقة، منها ( الحرب الباردة) بكل ما حملت من رياح ومعارك، وما حملت من أغطية ( ثقافية)، ومنها أطماع (الحركة الصهيونية) بما تمثل من مصالح جذرية في منطقتنا العربية، وهي الفوز بوطن في الأرض العربية، وأيضا بما حملت من أغطية ثقافية.
أمثلة الفهم المغلوط للغرب من جانب العرب كثيرة، زادها تعقيدا ما يحدث في فلسطين من (حق يفتقر إلي القوة) وقوة (تمتلك كل شيء وتعتبره حقا) ولا أرى موضوعا يلخص الفهم المغلوط بين الثقافتين العربية، الإسلامية و الغربية، كما مثله بيان (المثقفين الأمريكيين) الذي نشر في الصحف الغربية في بداية عام 2002، ورد بعض المثقفين العرب عليه في الصحف العربية، فلوا هيئ لدارس أن يقرأ البيان و يمحصه، وبتابع الردود العربية التي نشرت، ويدرسها سوف يتبين له حجم الهوة بين الثقافتين السائدتين في القطاع الأوسع من أفراد وجماعات المجتمع.
وكل يوصف (ثقافة الآخر) توصيفا مجتزئا ومعمما، وسلبيا في أن.
ولعل المعركة القانونية التي احتدمت ( أغسطس 2002) بين مجموعة من المتشددين الأمريكان وبين المسولين في جامعة نورث كارولينا لمنع الجامعة من تدريس كتاب عن الإسلام لطلابها، تؤكد ما ذهبنا إليه من الفهم المغلوط

· ما يهمنا هنا أكثر على أية حال الفهم المغلوط للعرب عن الغرب، فقد كانت الاستجابة العربية للتحدي الغربي استجابة مختلفة ومتنوعة على مدى فترة( التدخل الغربي الطويلة)و لكنها كانت أكثر ظهورا و تحديدا منذ انحسار السيطرة العثمانية عن الأرض العربية، أي بعد الحرب العالمية الأولى، ثم مرحلة تصفية الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية.
على الرغم من الصيحات المستنيرة لبعض المفكرين العرب، و القائلة أن مواجهة ( التحدي) الذي يمثله الغرب، هو بان نتبنى كعرب نفس الوسائل التي استخدمها الغرب في ( السيطرة) وهي باختصار المعرفة الحديثة وحكم المؤسسات، وتحديث الفكر الإسلامي، لجعله معاصرا مستجيبا للتطورات الحديثة، وقد قال بذلك بشكل أو بآخر رجال في زمانهم، مثل رفاعة الطهطاوي، وجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، و شكيب ارسلان، ومالك بن نبي على سبيل المثال لا الحصر، ورغم أن هؤلاء تبنوا ( فكرة الحداثة) على أنها تواصل مع التراث لا انقطاع عنه، على أن ينقي هذا التراث ما علق به من شوائب في نظرهم، والدعوة للانخراط في الحاضر الذي لا غني عنه للعيش الحديث، وان المشكلة ( المبدئية) في المجتمع العربي الإسلامي لا تنفك عن المشكلة (المنهجية و العلمية)، إلا أن الممارسات التي تمت في الواقع العملي بعد ذلك اتخذت ثلاثة أشكال، لو تتبعناها لوجدنا أنها أيضا تمثل (تقليدا) للغرب بشكل ما من جهة، وقاصرة عن القفز على العناصر الثقافية السلبية من جهة أخرى.

· المدرسة الأولي هي ( القومية) و الفكرة غربية، رسخت جذورها في الغرب في القرن التاسع عشر، ووجدت لها صدي في العالم العربي منذ بداية القرن العشرين، و أصبح بسمارك هو( العلم) الذي سارت خلفه هذه المدرسة، وتفرعت منها مدارس اختلفت في الشكل، كما حصل في الغرب أيضا، بعضها تبني ( الشكل النازي والفاشي) في النظر( النفس) و إلي( الآخر) المعايش له في الوطن، أو البعيد عنه، وبعضها الآخر تبني ( اللبرالية) وربما اللبرالية المشوهة.
· المدرسة الثانية هي المدرسة الاشتراكية، وهي أيضا شكل من أشكال الممارسة السياسية المعتمدة على الأفكار الغربية، وتفرعت الممارسة العربية في هذه المدرسة بين رأسمالية الدولة، و الدولة الريعية، ومارست القمع، وطبقت (الاشتراكية) في مجتمعاتنا كما تشبهها النكتة الروسية في طلب المساواة في الفقر، حديث أن ايفان الذي يحسد جاره بورس لان لديه بقرة، قد حصل على مصباح علاء الدين فطلب طلبا واحدا من الجني، أن تموت بقرة إيفان!
· المدرسة الثالثة هي المدرسة التراثية الإسلامية، وهي تيار من التفكير تلمس للخروج من مأزق التخلف الحالي للرجوع إلى تجارب الماضي البعيدة. واستطاعت بعض توجهات هذه ألمدرسه العربية الإسلامية، خاصة في القرن التاسع عشر، وبسبب ضروف الزمان والإحداث أن تنتعش وتقد نموذجا خاصا بها، مثل المهدية في السودان و السنوسية في ليبيا، وغيرها، إلا أن هذا النوع من الفكر باحتكاكه مع بالتحدي الغربي المباشر توجه النشاط السياسي المباشر إلي فرعين الأول ( دعوى يسعى المنخرطون فيها إلي التجميع و الحشد عن طريق التعميم في الشعارات) وربما يمثل المرحوم حسن البناء وخلفاؤه وتحالفاتهم السياسية هذه المدرسة أفضل تمثيل،
 و الآخر ( مفاصل و مجانب) وربما تكفيري، ويمثل الأخير أفضل تمثيل المرحوم سيد قطب.
وقد استلهمت مدارس (التكفير) اللاحقة هذه المدرسة التي تفرع منها مجموعات منها ( تنظيم الجهاد المصري) الذراع الأكبر في تنظيم (القاعدة).
الجوهري والعام والمشترك في هذه المدارس الفكرية على ارض الواقع، هو فقدان الإحساس بالزمان و المكان، وقد سبب ذلك افتقاد للموائمة بين المثالية و الواقع، نتج عنه خسران كثير، فقد انشغل معظم الاجتهادات الفكرية في هذه المدارس بالعموميات بدلا من الجزئيات و التفاصيل، وتوجهت الهمة إلي ( إصلاح الأمة) بعد أن فشل الجهود في ( إصلاح الوطن)، وتجاوزت تلك الاطروحات، الحقيقة العلمية القائلة أن الوسيلة القاصرة تختزل وتخذل حتى المبدأ السامي، خاصة إذا أضيف أن هذا المبدأ غير واضح والياته غير محددة.

 واجهت المدارس الفكرية الثلاث التي تصدت ( للتحدي الغربي) أزمة منهجية عميقة، أودت ببعضها إلي الاضمحلال، ولا يزال هذا القصور المنهجي يشكل عقبه عملية ونظرية، يواجه عمل النشطين فيها، ويعوق وصولها إلي الغاية، وهي تعاني من عدم توازن مزمن بين ( فقه المبدأ، وفقه المنهج)

أن الضمور الخطير في الفقه السياسي والإداري و التنظيمي، وفقدان جدلية الاكتساب و الاستيعاب في الثقافة الإسلامية العربية المعاصرة، أفرزت تخلف في الثقافة السياسية العربية وعجز فادح عن إنزال المبدأ على الواقع من اجل الخروج من المأزق الذي تواجهه الأمة كدول فردي و كمجموع في عصر متغير، هذا المأزق، الذي يتمثل في انغلاق النسق ( الثقافي) بجوانبه الاقتصادية و السياسية و المعرفية على نفسه، وأفرز بعد ذلك أشكال من الحكم السيئة، التي لم تستطع أن تغادر المألوف و التقليدي، فأعادت إنتاجه، أصبحت مع الزمن مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار، الذي ولد بدوره لدى جمهور عربي واسع ردة فعل، بعضها اخذ شكل الإرهاب.
الثقافة و خطاب ثقافي جديد
· لقد أصبح في حكم المؤكد دور الثقافة المحوري في حلبة الصراع العالمي الجديدة، ومكانتها المتقدمة في الساحة الدولية، لقد تحدث السيد جاك شيراك في افتتاح مؤتمر اليونسكو الثالث و الثلاثون في أكتوبر 2001 وفي خطابه الرسمي حيث قال (أن القرن التاسع عشر شهد صراع القوميات و القرن العشرين شهد صراع الايديولجيات، أما القرن الواحد و العشرين فانه يشهد صراع الثقافات).
·  ولقد زاد القلق على الوضع الثقافي العربي بزيادة تقدم وسائل الاتصال من جهة، وزيادة الضغوط الاقتصادية و السياسية في المجتمعات العربية من جهة أخرى، دون انفراج أو توقع انفراج، أو احتضان آليات تقود إلي انفراج فالمجتمعات التي تعيش قلقا متعلقا بالهوية، تخشي توحيد الأشكال، و تخاف تلاشي المتمايزات، وترهب الانصهار، وتقاوم التعرف على الآخر، وتعود سريعا إلي التقوقع أمام أية مشكلة للحديث عن ( التراث) أو البحث فيه عن حلول قديمة لمشكلات جديدة، أو جلبه للمفاخرة مع الآخر دون الوعي بفارق الزمن.في الوقت الذي تراقب فيه هذه المجتمعات، مجتمعات أخرى من حولها تخوض مسيرة حركة عامة و عاصفة، رامية إلى إزالة الحواجز بين المجتمعات مصحوبة ب( عولمة) تفجر اصطدام الهوايات الخاصة، سواء كانت عقائدية أو قومية أو أثنية أو دينية، في كل مكان، في دول العالم الثالث، وفيما بين المجتمعات( حروب أهلية) وتبحث لصراعاتها عن حلول، وحتى في الدول المتقدمة، عن طريق ظهور اليمين العنصري الخائف من التغيير وطروحات التيارات المخالفة له.
· إلا أن الإشكالية التي تواجهنا في محاولة تقديم حلول للمشكلات التي تم توصيفها سابقا هو السؤال المركزي ماذا تعني ( الثقافة)؟، وهل عناصرها ثابتة أم متغيرة؟
 ( الثقافة) هي مفهوم ملتبس، وهي تعني هنا المعتقدات و الأفكار و التصورات التي تجعل الإنسان يسلك سلوكا معيناـ أو يستجيب استجابة معينة تجاه مثير بذاته، فان كانت الاستجابة موجة نحو السياسة، فهي ثقافة سياسية، وان كانت موجهة نحو الاجتماع كانت ثقافة اجتماعية، أو نحو الاقتصاد، فهي ثقافة اقتصادية، أو الصحة فهي ثقافة صحية، بهذا المعني أن الثقافة الإنسانية متغيرة، وثبوت عناصرها نسبي، وبالتالي فأنها متغيرة نسبيا مع الزمن، وكان يتحتم علينا الحديث منذ زمن حول عناصر الثقافة العربية الإسلامية، ولكننا أهملنا ذلك.
· لقد أهمل العامل الثقافي في البيئة العربية السياسية إهمالا منكرا في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، و التي كان من الواجب النظر بجيدة وقتها في العامل الثقافي، بعد أن تأكد علميا أهميتها كعنصر محرك للتنمية. إلا أن ولوج الدول العربية، ذات الثقل البشري، في الانقلابات العسكرية، قد ازداد الإهمال سوء، و المثال بلد مثل مصر، بلد ريادة و صدارة بالنسبة للإقليم العربي، فقد أهملت العناية بالثقافة في تاريخه الحديث إهمالا ملحوظا، ويشير حسين احمد أمين لما استقر في رأى كثير من الدارسين ( أن ثورة يوليو أضرت أضرارا رهيبا بالمناخ الفكري و الثقافي) في مصر النصف الثاني من القرن العشرين، وقد انتقل هذا الإهمال إلي البلاد العربية التي تتبعها عادة في التنظيم و التقنين.
و لعنا نستذكر انه فقط بعد الحادي عشر من سبتمبر وجدنا أن مؤسسة عربية هي الجامعة العربية، تلتفت إلي هذا الموضوع لأول مرة في تاريخ القمم السياسية العربية حيث تطرق القادة و الزعماء العرب، في ورقة رسمية وفي البيان الختامي و السياسي لاجتماعهم الرسمي، إلى موضوع كان قد أهمل كثيرا في السابق وهو الثقافة، ففي إعلان بيروت الصادر يوم 29 مارس 2002وفي نهاية انعقاد القمة الرابعة عشرة التي عقدت هناك بين 28-29 مارس، تحدثت الختامي البيان عن:  
· ( التأكيد على أهمية التفاعل بين الثقافات و الحضارات، انطلاقا مما تدعو أليه الأديان السماوية من نبذ جميع أشكال العنف و التفرقة العنصرية، والحض على التسامح و التعايش...مثمنين الجهود العربية و الإسلامية وغيرها الرامية إلى توضيح الحقائق عن الثقافة و الحضارة العربية الإسلامية وتفنيد المزاعم الباطلة حولها)
· (تفنيد المزاعم) هي العبارة المفتاح فيما سبق، وهي استجابة صريحة ومباشرة للهجوم القاسي الذي حظيت به ( الثقافة) العربية الإسلامية، بعد إلحادي عشر من سبتمبر، فقد انصب التعليق في كثير مما نشر في الغرب، على أن الثقافة العربية، الإسلامية ترعي العنف و تستو لده وتستلذ به!، ولكنها استجابة تبريرية ودفاعية أكثر منها نقدية، أنها استجابة ( كلاسيكية) تعود سريعا للبحث في ( التراث) عن ( حماية)
مركزية الثقافة في التنمية
 ينظر العالم اليوم إلي الثقافة كقاطرة للتنمية، و الوسيلة الهامة للتغيير

انتبهت مجموعة من الدراسيين الاجتماعين و الاقتصاديين في الأربعينات و الخمسينات من القرن الماضي إلي موضوع ( الثقافة) وعلاقتها بالتنمية، وكتب في ذلك بعض الثقاة منهم على سبيل المثال، مارجريت ميد وروث بندكت وديفد ماكلند وجبريل الموند، وغيرهم، ولكن هذا التوجه العلمي انحسر في الستينات و السبعينات لنظريات أخرى في التنمية، وفي الثمانينات عاد الاهتمام بالثقافة من جديد كمحرك أصيل للتنمية، من أهم الكتابات في ذلك الوقت كانت للورنس هارسون ونشرت دراسته من مركز جامعة هارفارد للدراسات الدولية عام 1985 بعنوان ( التخلف حالة عقلية: حالة أمريكا اللاتينية) في هذا الكتاب دلل الكاتب أن معظم أساب التخلف في أمريكا اللاتينية نابعة من عناصر ثقافية.

 وبازدياد مكثف يعود الدارسون في العلوم الاجتماعية ألي حالة ( الثقافة) كعنصر قائد للتنمية الشاملة، وقد صدر كتاب أخيرا أصبح موطن ثقة و أيضا محرر من قبل لورنس هارسون و صامويل هنتنجتون ( الاسم الذي أصبح مشهورا لأسباب أخرى) صدر في عام 2000 تحت عنوان ( الموضوع الثقافي) cultural matters وهو عبارة عن ندوة عملية موسعة عقدت جامعة هارفرد.شارك فيها عدد من المتخصصين، في هذا الكتاب تعود (الثقافة) إلي المركز باعتبارها العامل الرئيس في تحليل الظواهر الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في المجتمع الإنساني، وتؤكد هذه الدراسات أن (التغيير) يبدأ من( التفكير) وكلما تقوقع هذا الفكر وبعد عن النقد أصبح التغيير بعيد المنال.
· وفي الفترة الأخيرة بدأت كتابات عديدة تحاول أن تتبين موقع الثقافة في التنمية، وطرحت أسئلة مثل هل أسباب التخلف ( عكس التنمية) استعداد فطري لدي البشر، أو بشر بعينهم، أم هو محض ثقافي، له علاقة ببعض العناصر الثقافية في المجتمع المعني؟

استقر رأى ثقاة من الباحثين ( ومنهم ألن بيرفت الفرنسي الذي درس الموضوع لعشر سنوات)على أن التخلف في أي مجتمع ليس حتميا بسبب مناخ أو تضاريس أو حتى نظام حكم، قد تكون هذه أسباب ساعدت في عدم ولوج بعض المجتمعات أبواب التنمية، ولكن المسكوت عنه بعض قيود البيئة الاجتماعية المعطلة للتنمية وهي الثقافة، هو سكوت عن عمد لتجاهل احد معوقات التنمية الأساسية في المجتمعات، لان الحديث عن الثقافة حديث عن (ألذات) و الحديث عن بقية العناصر هو حديث عن ( الآخر).

وقد اعترف اليوم في دراسات كثيرة أن الثقافة هي أحد أسس التخلف، فقد تبين – من عدد من الدراسات- أن المعوق الكبير لتحقيق التنمية هو الثقافة السائدة في مجتمع بعينه، وبمعنى آخر للوصول إلى ما وصلت أليه البلدان و المجتمعات الأخرى في تحقيق (المعجزة) الاقتصادية، لا بد أولا من درس ونقد الثقافة
السائدة في المجتمع، للبحث في عناصرها، وفرز المعوق أو المساعد منها للتنمية.

من جهة أخرى يدخل الجانب الثقافي في الاقتصاد العالمي بشكل أسرع و اكبر، إذ نرى أن الجانب الأكثر نموا في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة مرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل الثقافي، (فالصناعة الثقافية ) تدخل كقطاع مستقل وأساسي في صنع ثروة المجتمعات، وبات العامل الثقافي عنصرا مكونا تتزايد أهميته ونسبته في الناتج الدولي العام، لذا فان مضمون تلك المنتجات المولدة من الصناعة الثقافية بات موضوعا سياسيا واستراتيجيا، فالمسالة ليست في إنشاء الصناعة الثقافية بل وفي مضمونها أيضا، من هنا يظهر عجز الثقافة العربية و الإسلامية المعاصرة عن الإنتاج الثقافي المبتكر.
التفاعل الثقافي صدمة
فالصدمة الثقافية الواقعة علي المجتمعات العربية اليوم سريعة وصاعقة، ومؤثرة تصل إلي الجميع، القرية و المدينة، المصنع و الحقل، البادية و الحضر
، هذه الصدمة التي جعلت من شرائح في المجتمع العربي، تعود إلى النكوص و تتشكل في جماعات للمقاومة، وجزء منها كان أداة منفذة لإحداث سبتمبر 2001،وتقاوم الحكومات هذه الصدمة بالرقابة الزاجرة.
لا يحتاج المتابع العربي إلي كثير تفكير حين الحديث عن المعوقات في الثقافة العربية، فتقرير التنمية البشرية لعام 2002 الذي صدر أخيرا يعيد ما قيل كثيرا في الثلاثة عقود الأخيرة من قبل مؤسسات وأفراد عرب، ومجمله غياب عمل المؤسسات والتقاعس في السعي لاكتساب المعرفة الحديثة، و النقص الشديد في الحريات، هما ثلاثية قاصمة لظهر التنمية العربية، وهي عوامل ثقافية في الأساس.

و في التفصيل لو أخذنا وضع المرأة العربية التي نتغنى بها كأم للأجيال لا زال يتردد الكثير من النقد عن مكانها في المجتمع العربي الحديث، فهي لا زالت تئن تحت قيود كثيفة من الممانعة، وإذا تحدث بعضنا للدفاع عن وضعها الحالي عاد إلي النكوص وقال حقا أراد به باطل ( أن وضعها في الإسلام خير من وضعها في الجاهلية )دون الالتفات إلي عامل الزمن.
أما انتشار ألامية الأبجدية و الثقافية العامة فمشاهد وملحوظ في المجتمعات العربية، التي تفرز بدورها التعصب ونبذ الآخر وسيادة الكراهية للمُختلف، و أشكال عدم المساواة، و كلها آفات في الثقافة العربية المعاصرة، يُقابلها نقص في قيم التسامح وتقدير المعرفة العلم، وخلق شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وعدم تقدير كرامة الإنسان وحقه في والمشاركة ورفاهة.

 لقد مثل الأيمان بالخرافات ظاهرة بينه في الثقافة العربية، و ربما منذ أو قبل أن يستدعي الاسطى (خليل) حلاق القرية لمعالجة رمد في عين صبي اسمه طه حسين، وبعد العلاج الشعبي لثلاثة أيام فتح الصبي عينيه ليقول لوالده -كما اخبرنا بعد ذلك في كتاب( الأيام)- أين أنت يا والدي إني لا أراك؟ يمتد ذلك الأيمان بالخرافة إلي يومنا هذا و الصحف العربية تضيف كل يوم أحداث مثل تلك
، إلي درجة ضرب فتاة أردنية في أغسطس 2002 حتى الموت لإخراج( الشيطان) من جسمها، أما أكثر الكتب انتشارا بيين عوام العرب اليوم، فهو كتاب الفرنسي ترى ميسان، الذي يدعي أن لا طائرات ضربت البنتجون في صبيحة يوم الثلاثاء التاسع من سبتمبر 2001؟، بل تجد فيما بين العرب الكبار من ينكر ارتكاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر من قبل (عرب) فالعرب في رأيهم غير قادرين على ذلك الفعل، و البعض الآخر يدعي تفسير ما حدث بورود آيات سابقة من القران الكريم في توقع ما حدث!، وهو منها براء.
لم يهتم أولى الأمر بالثقافة العقلانية وإشاعتها، لأنهم أما لم يعرفوا أهميتها أو لان التغييب الثقافي وافق هواهم السياسي، كما أن الإنفاق على الثقافة في مجتمعنا العربي إنفاق شحيح، فالموارد المالية تحبس لدى أناس تجهل دور الثقافة المتميز في التنمية، فتعطل التنمية و يسود التعصب، و الإنفاق على العمل الثقافي هو جزء من الإنفاق على المعرفة.

أهمية المعرفة في المجتمع الحديث

ولأهمية المعرفة في مجتمع اليوم وفي عصرنا الذي نعيش يقول (ريفن برينر) أستاذ مادة دراسات الأعمال في جامعة ماكجيل في كندا في كتابه ( القرن المالي من غليان إلي انتصارات)، حيث يبحث في أسباب ثروات الشعوب و عوامل تقدمها.

يدحض فكرة وجود الثروات الطبيعية على أنها الطريق إلي ثروة الأمم، كما ضن البعض، فقد نهب الأسبان ثروات أمريكا الجنوبية من الذهب و الفضة و جلبوها إلي بلادهم، بكميات لم يكن يحلم بها احد، ولكن بنهاية القرن الثامن عشر كانت أسبانيا احد اقر بلاد أوربا، وقد وقعت سريعا تحت الحكم الفرنسي، كما أن دول الأوبك اليوم تحوز على 40% من تجارة النفط، وليس من بينها من يحتل موقع بين الدول العشر الأغنى في العالم، ودخلها السنوي الجمالي مجتمعة، اقل من الدخل السنوي الإجمالي لبلد مثل هولندا التي لا يتجاوز عدد سكانها 17 مليون نسمة. وروسيا مثل أخر، فهي التي تقع في قائمة اكبر 12 بلد من حيث حجم ملكية الثروة الطبيعية، ومع ذلك فان الاقتصاد الروسي اليوم في حجم اقتصاد سويسرا، البلد الذي يقطنه 5و6 مليون نسمة.

هناك من دول لا تملك ثروات طبيعية أصبحت في غني هائل، هولندا، سويسرا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، هونج كونج، سنغافورة.

اعتقد البعض أن الدول تصبح غنية إذا كونت إمبراطورية، البرتقال كانت تملك اكبر إمبراطورية، مقارنة بحجمها، ومع ذلك فقد كانت أفقر بلد في أوربا الغربية حتى تسعينات القرن العشرين، لقد دخلت حلبة التطور بعد أن تخلت عن إمبراطوريتها، وروسيا إمبراطورية لأكثر من 150 عاما، لقد ضمت إلي أراضيها أكثر من 40 منطقة ودولة صغيرة، واعتبرت جارة لكل من إيران في الشرق، وأمريكا في الغرب، ولكنها لم تخلوا من أشكال مريعة من الفقر.

بريطانيا إمبراطورية ضخمة لأكثر من قرن، ومع ذلك لم تصبح بريطانيا مجتمعا صناعيا ضخما، إلا بعد أن تخلت عن إمبراطوريتها، وتكسب بريطانيا من الهند اليوم أكثر مما كانت تكسب حينما كانت الهند مستعمرة لها.


الماركسيون اعقدوا أن استغلال الإنسان للإنسان هو مصدر أساس للثروة، ورددوا مثال الرق، و اظهر التاريخ أن المجتمعات التي مارست الرق لم تُكون ثروة، لقد أثرى الأفراد، ولم تثري الأمم، لقد بدأت الولايات المتحدة في التطور بعد انتهاء الرق في ستينات القرن التاسع عشر، وقالوا أن البروتاريا صانعة أساسية للثروة، حقيقة الأمر أن شعوبا كثيرة لم تحقق ثروة ألا بعد أن تخلصت من الحجم الكبير للعمالة، في الحاضر تنتج الولولات المتحدة ب 4 ملايين مزارع ما يكفي الشعب كله من الغذاء.وتمثل الطبقة العاملة في جميع الاقتصاديات الغربية الحالية اقل من 20% من مجموع القوى العاملة فيما تواصل تقلصها، العمالة الرخيصة أو طول ساعات العمل لا تنتج ثروة دائمة للشعوب، ولو كانت العمال تحقق ثروة للأمم لكانت الصين أو الهند من أغنى بلدان العالم اليوم، بينما يبلغ دخلهما مجتمعين بمعيار قيمة السوق اقل من نصف الدخل القومي لجمهورية ألمانيا.

ليست نظريات اليسار هي التي اثبت خطئها وإنما تعرضت نظريات اليمين لانتقادات برينر، فاستقرار العملات المالية و السياسة المالية المتشددة اعتبرت مصدرا الثروة، فمن 1940 إلي 1970 كانت لدى أفغانستان أكثر عملة مستقرة و لكنها ظلت أفقر بلدان العالم، وينطبق ذلك على العملة اليمنية خلال الحكم الطويل للإمام احمد، و الروبل الروسي، وكذلك التجارة الخارجية أو التصدير.

يقول البعض أن فرض انضباط اجتماعي يحقق نموا اقتصاديا، وهو الذي يحقق ثروة الشعوب، ويقدموا النموذج بروسيا في عهد بسمارك، و اليابان تحت حكم الميجي، و الأرجنتين تحت حكم بيرون، و تركيا في عهد أتاتورك، و إيران في عهد الشاه، ولكن تبين أن الاستقرار في ضروف مثل تلك هو استقرار مؤقت، فأسبانيا وكوريا الجنوبية، تحولتا الي الاقتصاد الحديث بعد سقوط الدكتاتورية، فقد كان النمو الاقتصادي تحت الحكم الدكتاتورية مجرد فقاعة.

تقول نظرية أخرى أن انتخابات هي وحدها التي يمكن أن تقود بلدا للثروة، فالهند و المكسيك ديمقراطيتان و لكنهما فقيرتان، حيث أن جنوب أفريقيا حققت معدلات مرتفعة وهي تحت حكم الابارثيايد.

أساب الثروة و النمو

تؤكد كثير من الدراسات أن التعليم و المعرفة أي ( الثقافة بمعناها الواسع )هي التي تنتج الثروة، وثروة الأمم في عقولها، فقد فَقدت كندا مائة ألف من الشباب الفنيين، الأطباء و المهندسين و الاقتصاديين وغيرهم من المهارات الرفيعة هاجرو إلي الولايات المتحدة، وهو بمثابة نقل 200 مليار دولار من كندا للولايات المتحدة.
وإذا قارنا بما لدينا نحن العرب، مع أن هذا المصطلح مائع قليلا، مع ما لدى عدونا في هذا المضمار نفهم بعض الشيء تفسيرا لما يحدث، فقد كتب شيمون بييز عند دعوته للشرق أوسطية، انه رغم الفارق بين روسيا و إسرائيل في المساحة و السكان، فان ( البقرة الإسرائيلية تدر أضعاف مثيلتها الروسية بفضل العلم و التقنية)( على ما نعرف من مساعدات ضخمة يتحصل عليها الإسرائيليون) إلا أن الحقيقة تقول أن الفجوة العلمية و التقنية عميقة في مصلحة إسرائيل، وهناك الكثير من الشواهد على ذلك يكتب الأستاذ حسنيين هيكل حول أهمية دراسة المجتمع المصري قبل الثورة و العوامل التي تتفاعل داخله، فيقول (من المفارقات أن ملكية الأرض الزراعية كأساس للتركيب الطبقي في مصر الحديثة، لم تدرس بالقدر الكافي في وطنها، وأن أكمل وأوفى دراسة لها جاءت من الجامعة العبرية، التي تنبهت مبكرا إلي أن أية معرفة جادة بأوضاع مصر، لا بد أن تبدأ بدراسة التركيب الطبقي فيها)

الخطاب العربي الحديث، في أي زمن نعيش؟
 للمفكر الإيراني المرحوم على شريعتي الفضل في طرح هذا التساؤل،
 وعاد إليه عدد من المفكرين العرب فنحن نعيش في عصر الاتصال المتبادل، وضغط الزمن، و العولمة، وهي ثلاثية تخلق الندرة، ندرة تظهر هنا، وهناك في الغرب وفرة، هذه الندرة هي ليس ندرة الموارد فقط، بل ندرة ثلاثية ( الحريات، المعرفة، المؤسسات )هذه الندرة في مجتمعاتنا العربية أصبح الوعي بها أكثر في أوساط الطبقة الوسطي العربية وخاصة الشباب وتخلق عدم الرضا، الذي يتحول تحت ظروف معينه إلي سخط، بعضه يترجم إلي عنف، وليس غريبا أن يكون منسوبي القاعدة جلهم من شباب الطبقة الوسطي العربية، محملين بثقافة تراثية سلبية.
أن حالة ألازمة الثقافية التي تمر بها الثقافة العربية هو بسبب عجزها عن التكيف الايجابي و الخلاق مع المتغيرات الدولية و الإقليمية، وهي أزمة تظهر في عجزها من الانتقال من ( السلطوية) إلي( التعددية)، من ( الغيبية) إلي ( العلمية)وتتبين مظاهر الصراع الثقافي العربي الحالي في ثنائيات ( الإسلام السياسي) و(العلمانية أو العلمية) وبين (أنصار التسوية) بشروطها الراهنة، وبين أنصار ( المقاومة)، بين ( أنصار الاشتباك) engagement التي ينادى بها البعض، وأفكار المقاطعة، بين ( الوحدوية) التي تتعلق بالروابط القومية بين الشعوب، وبين ( الضم) فقد تلقت فكرة ( الوحدوية)اكبر ضربة لها بالغزو العراقي للكويت( أكل الكبير للصغير).
إن الإجابة على السؤال في أي زمن نعيش، وما هي متطلبات هذا الزمن هو مدخل لرسم ملامح نظام ثقافي جديد، يعتمد على رؤية نقدية للتراث، ورؤية تشخيصية للحاضر، وبلورة مبادرة عربية حضارية للمستقبل، بهذا لا بغيره نستطيع أن نقاوم تشويه صورة العرب المسلمين، هذا الإنجاز لا يمكن أن يتحقق في أتون الحمى السياسية التي نعيشها، ما نحتاج إليه هو قليل من الانفعال وكثير من النقد الموضوعي.
� جريدة الحياة 24 أغسطس 2002.


�  لقد وقع البيان الأول الذي جذب الكثير من التعليقات العربية ستون كاتبا أمريكيا، ثم تلاه خطاب أخر للمثقفين الأمريكيين وقع عليه مائة وعشرون مثقفا يعارض ( الحرب العادلة)، وقبل الذكري الأولي نشر بيان ثالث وقع عليه أكثر من ألفين مثقف أمريكي يعارضون فيه السياسة التي طبقتها بلادهم بعد الحادي عشر من سبتمبر.لقد استقطب البيان الأول جل الجهد العربي، ولم يتلفت إلي الثاني و الثالث ( الأهم) غير قليلون.


� الكتاب هو (التقرب من الإسلام) لمؤلفه مايكل سلر:جريدة الشرق الأوسط 12 أغسطس 2002.


� المرحوم حسن البناء كان طليق اللسان متحدث، لم يبدأ عمله في المسجد بل في المقاهي حيث الناس على الفطرة، ولم تتجاوز ثقافته التنظيمية فقد بدا حياته متصوفا وعمل سكرتير جمعية خيرية.


�  لعل الممارس التي اتخذت من الإسلام منهجا سياسيا في العصر الحديث توجهت توجهان عملي مثله محمد إقبال، و مالك بن بني ولي حد ما حسن البناء، ثم على شريعتي في إيران، و الآخر هو المفاصل الذي نثرته القطبية وتفرع إلي ما يعرف اليوم بالجهاد أو غيره من الحركات المفاصلة.


� يقول محمد بن مختار الشنقيطي في كتابه (الحركة الإسلامية في السودان) دار الحكمة – لندن 2002 (منهج الدفاع عن ألذات الذي انتهجه كثير من الإسلاميين تجاه الحضارة المعاصرة قضي عليهم بالتمحور حول ألذات، و التوجس في استيراد الحكمة الإنسانية من مواطنها) ص.21.


9- في هذا الموضوع انظر كتاب ألن بيرفت ( المعجزة الاقتصادية) كيف تؤثر ثقافة الأمم وذهبياتها في نجاح الاقتصاد أو إخفاقه. من منشورات دار  النهار، عرض له الكاتب بتوسع في مجلة العربي يناير 1998


� - يشتكى صحفي سعودي من هذا الانتقال بشكل طريف، كيف انه لم يستمتع بساعي البريد يطوف على المنازل لتوزيع البريد مثل بقية خلق الناس، فقد انتقل من التوزيع ألشفاهي للمراسلة إلي البريد الكتروني، داوود الشريان، الحياة، 8 ديسمبر 2002.


�  انظر تقرير التنمية البشرية لعام 2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


�  تزخر الصحف العربية في كل المجتمعات بأخبار على شاكلة، تخون زوجها مع الجان، أو رجل تعشقة أربع جنيات، كما تزخر البرامج التلفزيونية العربية بقراءة الطالع و تفسير الأحلام.


� في انتظار ثورة:خمسون عاما على ثورة يوليو، مجلة وجهات نظر، العدد 44، سبتمبر 2002 ص.9.


� الباحث العربي السيد ياسين أثيرة لديه هذه الموضوعات، انظر دراسته بهذا الصدد في مجلة عالم الفكر الكويتية تحت عنون الفكر العربي و الزمن.
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